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 القارئ: أعوذُ بالِله مِن الشَّيطانِ الرَّجيمِ 
نَاهُ ( 75) ال مُجِيبُونَ  فَ لَنِع مَ  نوُح   نََدَانََ  وَلَقَد  } لَهُ  وَنَََّي    هُمُ  ذُر يِ َّتَهُ  وَجَعَل نَا( 76) ال عَظِيمِ  ال كَر بِ  مِنَ  وَأَه 

نَا( 77) ال بَاقِيَ  َخِريِنَ  فِ  عَلَي هِ  وَتَ ركَ   نََ زِي كَذَلِكَ   إِنََّ ( 79) ال عَالَمِيَ  فِ  نوُح   عَلَى سَلََم  ( 78) الْ 
سِنِيَ  مِنِيَ  عِبَادِنََ  مِن   إِنَّهُ ( 80) ال مُح  َخَريِنَ  أَغ رَق  نَا ثَّ ( 81) ال مُؤ   [82-75]الصافات: {الْ 

  الله.إله إلا  م عليه، لا صل ِّ وسل ِّ  هم  إلى هنا سبحان الله! الل   الشيخ:
في الأممِّ  [72]الصافات:مُن ذِّرِّينر{  فِّيهِّم   أرر سرل نرا ورلرقرد  }ه تعالى: في قولِّ  المنذرين إجمالًا  تعالى عن إرسالِّ  لما أخبر 

لرصِّينر{  اللّ ِّ  عِّبرادر  إِّلا  ( 73) ال مُن ذررِّينر  عراقِّبرةُ  كرانر   كري فر   فران ظرُ  ( 72) مُن ذِّرِّينر  فِّيهِّم   الخاليةِّ }أرر سرل نرا ال مُخ 
فص لر بعدر هذا أو ذكرر بعدر هذا شيئًا أو بعضر الرسلِّ بعض من أرسلرهم منذرين كنوحٍ  [74-72]الصافات:

 ورلرقرد  }وإبراهيم وموسى وهارون وإلياسر ولوط، هؤلاء ذكُِّرُوا في هذه الآيات، الآياتُ التاليةُ فقالر سبحانه: 
درانَر  يبُونر{ نوح   نِّع مر ف رلر  نوُح   نَر هو أو لُ الرُّسلِّ وهو الأبُ الثاني للبشري ةِّ لقوله تعالى:  -عليه السلامُ -ال مُجِّ

، اُلله تعالى يخبُ بأن  عبدره ورسولره نوحًا يدعوه  ال براقِّينر{ }ورلرقرد   هُمُ  ذُر ِّي  ترهُ  }ورجرعرل نرا درانَر{ هذا ضميُر الجمعِّ نَر
{  غ لُوب  مر  ويستنصرهُ }أرني ِّ  ر  بوُنِّ   ق رو مِّي }إِّن   [10]القمر:فران  ترصِّ ن رهُم   ب ري نِّ  فراف  ترح  ( 117) كرذ  نِّ  ف رت حًا ورب ري    ورنر ِّ

  [118-117]الشعراء:ال مُؤ مِّنِّينر{  مِّنر  مرعِّير  ورمرن  
درانَر  ورلرقرد  }نَداه داعيًا ومستنصراً  واُلله تعالى يذكرُ نفسره تارةً بصيغة الإفرادِّ الدال ة على التوحيدِّ؛ لأن ه  {نَر

{  أرنَر  إِّلا   إِّلرهر  لا اللّ ُ  أرنَر  واحد  لا شريكر له، ويذكرُ نفسره كقوله تعالى: }إِّن نِّ  نيِّ  ن رز ل نرا نَر نُ  }إِّنَ   [14]طه:فراع بُد 
 } رر درانَر  }ورلرقرد  [ 9]الحجر:الذ ِّك  نوُح { فصيغةُ الجمعِّ تدلُّ على العظمةِّ، فهو واحد  لا شريكر له، وهو العظيمُ  نَر

ه، اُلله يمدح نفسره لا أحدر  لما له من الأسماءِّ والصفاتِّ والأفعالِّ }ف رلرنِّع مر  يبُونر{ ثناء  من الله على نفسِّ ال مُجِّ
ه سبحانه وتعا ستحقُّ أحبُّ إليه المدح من اللهِّ من أجلِّ ذلك أثنى على نفسِّ

ُ
لى، وهو أهلُ الحمدِّ، وهو الم

 للحمدِّ كل ِّه، سبحان الله!  
درانَر  }ورلرقرد   نراهُ  ف رلرنِّع مر  نوُح   نَر يبُونر{ وفي هذا دلالة  على أن  اللهر استجابر دعاءره ونصرره }ورنر ي   لرهُ{ لما  ال مُجِّ ورأره 

رر الأرضر عيونًَ  وفتحر أبوابر السماءِّ بماءٍ منهمرٍ، أرشدر اُلله نوحًا قبل أرسلر اُلله الطوفانر على قومِّ نوحٍ فج 
نرعِّ  يِّنرا{ ويصنعُ الفلكر المقصودُ أن  اللهر ن اه ومن معره  بأِّرع يُنِّنرا ال فُل كر  ذلك أن يصنعر سفينةً فصنعرها }وراص  ورورح 

تُه وأحدُ أبنائه فهما كافران هلكرا مع في السفينة وأهله، ون ى أهلره، وأهلُهُ هم أولادُه بعض أولادِّه، أم ا زوج
م ثلاثة  ومنهم انتشررت البشري ةُ بعدر نوحٍ }ورلرقرد   : إنَّ  ُهلركين امرأته وله أولاد  آخرون، يقولُ المؤر ِّخونر

 أرر سرل نرا الم
إِّب  رراهِّيمر  نوُحًا {  الن ُّبُ و ةر  ذُر ِّي تِّهِّمرا فيِّ  ورجرعرل نرا ور درانَر  ورلرقرد  }يقولُ تعالى:  [26]الحديد:ورال كِّترابر  ف رلرنِّع مر  نوُح   نَر
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يبُونر  نراهُ  ال مُجِّ لرهُ مِّنر  *ونر ي   ال عرظِّيمِّ{ كرب  عظيم ، أيُّ كربٍ؟ الكربُ العظيمُ عندما فتُِّحرت  أبوابُ  ال كرر بِّ  ورأره 
ررت الأرضُ، أصبحر لا مهربر إلا   من عصمره الله، ولهذا قالر نوح  لابنه الكافرِّ لما قال: السماء بالماء وفُج ِّ

مُنِّ  جربرلٍ  إِّلىر  سرآوِّي }قرالر  مر  لار  قرالر  ال مراء مِّنر  ي رع صِّ رِّ  مِّن   ال ي رو مر  عراصِّ مر{  مرن إِّلا   اللّ ِّ  أرم  اُلله أكبُ  [43]هود:ر حِّ
نراهُ  لرهُ  }ونر ي   هُ ال عرظِّيمِّ{ في الآيةِّ  ال كرر بِّ  مِّنر  ورأره  بوُا  ال ذِّينر  ال قرو مِّ  مِّنر   الأخرى يقولُ: }ورنرصرر نَر تِّنرا كرذ  يار مُ   بِِّ  إِّنَّ 

 [77]الأنبياء:أرجم رعِّينر{  فرأرغ ررق  نراهُم   سرو ءٍ  ق رو مر  كرانوُا
نراهُ } لرهُ  ونر ي   هم ال ذين انتشروا  -عليه السلامُ -ال براقِّينر{ ذري ةُ نوحٍ  هُمُ  ذُر ِّي  ترهُ  ورجرعرل نرا* ال عرظِّيمِّ  ال كرر بِّ  مِّنر  ورأره 

 بعد ذلك، فكلُّ البشري ةِّ الآن من ذري ةِّ نوحٍ، كلُّ البشري ةِّ من ذري ة نوحٍ. 
نرا* ال براقِّينر  هُمُ  ذُر ِّي  ترهُ  }ورجرعرل نرا رِّينر  فيِّ  عرلري هِّ  ورت رررك  خِّ م  *الآ  صدقٍ جعلر له الذكرر  نوُحٍ{ جعلر له لسانر  عرلرى سرلار

م   نوُحٍ{ فنحن إذا ذكر نَه نقولُ: عليه السلامُ، نعم عليه السلام  عرلرى الجميلر وسل مر عليه السلامر }سرلار
م    ال عرالرمِّينر{ هذا هو ال ذي تركره اللهُ له وجعلره له في الآخرينر نعم. فيِّ  نوُحٍ  عرلرى }سرلار
م   لِّكر   إِّنَ  *ال عرالرمِّينر  فيِّ  نوُحٍ  عرلرى }سرلار نِّينر{ هذا وعد  أن  الله يجعلُ للمُحسنين، كلُّ من كان  نر زِّي كرذر سِّ ال مُح 

 مُُسنًا جعلر له لسانر صدقٍ وجعلره يذُكررُ بالخير ويُسل مُ عليه بحسبِّ درجةِّ إحسانِّه وإيمانِّه، لا إله إلا  الله.
وبعدر أن أخبر  {ال مُؤ مِّنِّينر  عِّبرادِّنَر  مِّن   إِّن هُ }الأنبياءُ كلُّهم من المؤمنين الأنبياءُ كلُّهم ال مُؤ مِّنِّينر{  عِّبرادِّنَر  مِّن   }إِّن هُ 

خررِّينر  أرغ ررق  نرا عن ناة نوحٍ وأهله وما أكرمره اُلله به قال: }ثُ   الآخرين من خرجر عن السفينةِّ كان هالكًا  {الآ 
خررِّ  أرغ ررق  نرا ثُ  }مع الهالكين   ن ى اُلله نوحًا وأهلره ومن معره من ذري ته، ومن سواهم أغرقوا }مِِّ ا {ينر الآ 

لُوا أغُ رِّقوُا خرطِّيئراتِِِّّم   راً فرأدُ خِّ دُوا ف رلرم   نَر مُ يجرِّ  نعم يا مُم د [25]نوح:أرنصراراً{  اللّ ِّ  دُونِّ  م ِّن لهر
 والداه مِ ن أناهم اللهُ يا شيخ؟طالب: 
 .ندري عنهمما ندري ما الشيخ: 

 
 )تفسيُر السَّعديِ (

 نبيِ نا على والسلَمُ  والصلَةُ  العالميَ، رب ِ  للهِ  الحمدُ  حيمِ،الرَّ  حمنِ الرَّ  اللهِ  بسمِ أحسنَ اُلله إليكَ، : القارئ
 :-تعالى اللهُ  رحَمه- السَّعدي   الرحمنِ  عبدُ  الشيخُ  قالَ  .أجمعيَ  وصحبِهِ  آلِهِ  وعلى محمَّد ،
  الْياتَ. {ال مُجِيبُونَ  فَ لَنِع مَ  نوُح   نََدَانََ  وَلَقَد  }: فقالَ  بيَ المكُذ ِ  الأممِ  عواقبِ  نمِ  انموذج   ذكرَ  ولقد
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 ةَ المدَّ  تلكَ  ،الل ِ  إلى هُ قومَ  دعا لما هُ أنَّ  ،سلِ الر   لُ أوَّ  ،-لَمُ السَّ  عليهِ - نوح   هِ ورسولِ  هِ عبدِ  عن تعالى يخبُ  
ر ا ال كَافِريِنَ  مِنَ  الأر ضِ  عَلَى تَذَر   لّ رَب ِ }: فقالَ  هُ ربَّ  نَدى هُ أنَّ  ،فرارا   إلَّّ  ،هُ دعاؤُ  هميزد   فلم ويلةَ الطَّ   {دَياَّ

 .الْيةَ  [26]نوح:
مِ  عَلَى ان صُر نِ  رَب ِ : }وقالَ  سِدِينَ  ال قَو   فَ لَنِع مَ : }فقالَ  هُ نفسَ  تعالى ومدحَ  ،لهُ  الل ُ  فاستجابَ { ال مُف 

 نمِ  هُ وأهلُ  اهُ نََّ  ،سألَ  ما ت  طابقَ  إجابة   هُ أجابَ  هم،عِ وتضر   هملِ تبت   وسماعِ  ،اعيَ الدَّ  لدعاءِ { ال مُجِيبُونَ 
 .العظيمِ  الكربِ 
 ،-لَمُ السَّ  عليهِ - نوح   ةِ ذريَّ  نمِ  اسِ النَّ  فجميعُ  ،يَ متسلسلِ  هُ تَ وذري َّ  هُ نسلَ  وأبقى ،الكافرينَ  جميعَ  وأغرقَ 
 ،الخلقِ  إلى محسن   ،الخالقِ  عبادةِ  ف ن  سِ محُ  هُ لأنَّ  وذلكَ  ،الْخرينَ  وقتِ  إلى ا  مستمرَّ  حسنا   ثناء   لهُ  وجعلَ 
 .مإحسانِ  حسبِ  على ناءِ الثَّ  نمِ  لهم ينشرَ  أن   ،حسنيَ المُ  ف تعالى هُ تُ سن َّ  وهذهِ 
مِنِيَ  عِبَادِنََ  مِن   إِنَّهُ : }هُ قولُ  ودلَّ   ينِ الد ِ  شرائعِ  جميعِ  على مشتمل   هُ وأنَّ  العبادِ  منازلِ  أرفعُ  الإيمانَ  أنَّ { ال مُؤ 

 .هِ خلقِ  خواصَّ  بهِ  مدحَ  الل َ  لأنَّ  ؛هِ وفروعِ  هِ وأصولِ 
ب  رَاهِيمَ  شِيعَتِهِ  مِن وَإِنَّ }  {لإ 

 الآخررِّينر{ أرغ ررق  نرا ثُ   } ها؟ ما قالر الشيخ: 
 القارئ: لّ ما تكلَّم عليها بشيء  

 كر بعدر  المستعانُ  اللهُ الشيخ: 


